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»الغير  الشهيرة  مقولة سارتر  انطلاقًا من 

ـــــذي  لاغـــنـــى عـــنـــه لــمــعــرفــة  هــــو الـــوســـيـــط الـ

ذاتي«‏)1(، وباعتبار الرحلة انتقالً إلى مجال الغير 

وثـــقـــافـــتـــه، فـــــإن أنـــــا الـــرحـــالـــة  لاتــتــجــلــى و لاتــتــحــقــق 

إلا بـــالـــلـــقـــاء مــــع الـــغـــيـــر؛ إذ لـــيـــســـت لــــــدى الـــرحـــالـــة، 

أيــــضًــــا، ســــوى إمــكــانــيــة وحـــيـــدة لــيــتــعــرف إلــــى ذاتــــه، 

ويــتــحــقــق ذلـــــك عـــبـــر نـــظـــرة الـــغـــيـــر إلـــيـــه ونـــظـــرتـــه إلـــى 

الــــغــــيــــر؛ فــــالـــــ »هــــــنــــــاك« لـــيـــســـت كــــفــــضــــاء بـــعـــيـــد وإنــــمــــا 

كخارج الذات‏)2(، هناك حيث يتم اللقاء مع الغير 

عبر الــخــروج من الــذات لفهم الغير في اختلافه، 

وأيضًا لفهم الأنا. وحتى نتمكن من الكشف عن 

ذواتـــنـــا وذوات الآخـــريـــن وعــبــر الـــحـــوار، يمكن أن 

نفتح إمكانات قبول الاختلاف.

وبــالــتــالــي، يبقى الانــتــقــال نــحــو الــغــيــر  لاغــنــى عنه 

لــتــشــيــيــد »أنــــا« الــرحــالــة وهــويــتــه وإعــــادة اكــتــشــافــهــا. 

بـــــالـــــعـــــودة إلــــى  ــــع الــــغــــيــــر إلا  ــــقـــــاء مــ ــلـ ــ و لايــــتــــحــــقــــق الـ

ــيـــد فــكــر  ــيـ ــتـــــم تـــشـ ــ الـــــــــــذات، وبــــشــــكــــل مــــعــــكــــوس  لايـ

الأنـــــا إلا بــعــد الـــمـــواجـــهـــة مـــع الــمــخــتــلــف، بــاعــتــبــار 

انطلاقًا  الثقافية،  الهوية  الرحلة مجال لتجلّي  أن 

مــــــــن حــــــضــــــور الإنـــــــــســـــــــان وتـــــفـــــاعـــــلـــــه وتـــــــصـــــــاديـــــــه مـــع 

الــغــيــر. ويــقــود هـــذا الــتــفــاعــل أحــيــانًــا إلـــى الانــشــداد 

ــــز حـــــولـــــهـــــا، ويــــــقــــــود أحــــيــــانًــــا  ــــركـ ــــمـ ـــتـ إلــــــــى الـــــهـــــويـــــة والــ

ـــيــــه مـــن  ـــتــــوجـ أخــــــــــرى إلــــــــى خـــلـــخـــلـــتـــهـــا وانــــفــــتــــاحــــهــــا بـ

الوعي بالاختلاف.

د الرحلة، إذن، باعتبارها انتقالً في الزمان  لا تحدَّ

والمكان فقط، بل بكونها أيضًا، وبشكل خاص، 

تماسًا مع الغير واكتشافًا له، بما يتيح الفرصة لأنا 

الــرحــالــة لاكــتــشــاف ذاتــهــا أيــضًــا، وإعــــادة النظر في 

الثابت في نظرتها  تمثّلها للغير وعالمه، وتكسير 

إلى العالم والأشياء.

نـــــــحـــــــاول فـــــــي هـــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة إبـــــــــــــراز كـــــيـــــف يُــــشــــيــــد 

الــرحــالــة الــمــغــربــي والــمــبــعــوث الــمــخــزنــي والــتــاجــر 

فــي  1956‏()3(،   - 1874( الــــحــــجــــوي  ــيــــه  والــــفــــقــ

رحـــلـــتـــه إلــــــى أوروبـــــــــا فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 

الــهــويــة الــمــغــربــيــة انــطــاقًــا مــن تــصــادمــه مــع الــغــيــر، 

ومــنــجــزه الــبــاهــر والــصــادم ووعــيــه بــالــهــوة الفاصلة 

بــيــنــهــمــا، وكــيــف انــعــكــس هـــذا الــتــحــول الــمــلــمــوس 

الاستراتيجيات  وعــلــى  الغير،  صــورة  تشييد  على 

ــتـــــي اخـــــتـــــارهـــــا لــتــشــخــيــص  ــ ــيــــة الـ ــابــ الـــــســـــرديـــــة والــــخــــطــ

ارتــــحــــالــــه وتـــفـــاعـــلـــه مــــع الــــغــــيــــر، وإظـــــهـــــار كـــيـــف أن 

ــيــــيــــن  ــبـــــاره واحـــــــــــــدًا مــــــن الإصــــاحــ ــ ــتـ ــ ــــاعـ الـــــحـــــجـــــوي، بـ
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غــيــر  أو  ســـــــواء الأوروبـــــــــــي  ــيــــر،  الــــغــ أدرك  الـــــعـــــرب، 

الأوروبي، وتمثّله.

إرادة المعرفة
باعتبار الحجوي ينتمي إلى الخطاب الإصلاحي، 

 لاغرابة في أن يعتني بالجانب المعرفي ويتطلع، 

بــاهــتــمــام زائـــــد، إلــــى فــهــم مــنــجــز الــغــيــر الـــنـــاتـــج، في 

الــغــالــب، مــن الــتــقــدم الــعــلــمــي الــبــاهــر، والــثــنــاء، في 

أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــلـــم ودوره فــي 

التقدم الحضاري، والسعي إلى النهل منه.

وما يؤكد هذا المسعى هو تحقيق الحجوي أمرًا 

جــــديــــدًا ومــخــتــلــفًــا فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن رحــلــتــه 

ــــه تـــلـــك  ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــذي خـــــــص بـــــــه إنـــــكـــــلـــــتـــــرا. وكـــــــانـــــــت رحـ

اختيارية، و لاسيما أنها لم تكن تحت ضغط أي 

إكـــراه رســمــي، وهــذا جديد بالنسبة إلــى الرحلات 

السفارية المغربية نحو أوروبا؛ إذ كانت كلها بدافع 

رســمــي يــتــمــثّــل فــي الاضـــطـــاع بمهمة دبــلــومــاســيــة. 

ويختار الحجوي الذهاب إلــى إنكلترا بدافع من 

حُب المعرفة والاكتشاف اللذين حفزهما ما قيل 

وما سُمع ليقودا إلى الاندهاش من منجز الغير، 

إلى درجة أنه صار عجيبًا لدى الرحالة. ويقتضي 

الــســفــر إلــيــه لــلــكــشــف عـــن أســــــراره، بــشــكــل مــبــاشــر، 

ــتــــفــــاء بـــالـــســـمـــاع. يــــقــــول: »فـــإنـــي  ــيـــان  لاالاكــ عـــبـــر الـــعـ

اخترت أن أذهب إلى لندرة ومنشيستر، لما أسمع 

عنهما من العجائب«‏)4(.

ويبقى العلم والأخلاق التيمتين المهيمنتين على 

إدراكـــــات الــحــجــوي وعــلــى مــشــاهــداتــه ومـــا التقطه 

ــيــــه؛ فــــهــــو يـــعـــتـــبـــرهـــمـــا قـــــــوة مـــــا بـــعـــدهـــمـــا  ــلــ ومـــــــا ركـــــــز عــ

قـــــــوة، انـــســـجـــامًـــا مــــع مـــطـــمـــح الـــرحـــلـــة إلـــــى الــمــعــرفــة 

ولــــو اقــتــضــى الأمـــــر الانـــفـــتـــاح عــلــى الــغــيــر كـــضـــرورة 

تاريخية صارت ملحة اقتضتها المرحلة.

ــتــــوقــــف عــنــد  الــ إلــــــى  الــــرحــــالــــة  الـــمـــعـــرفـــة  تــــقــــود إرادة 

ــــلـــــة فـــي  ــثـ ــ ــتـــــمـ ــ ـــــدم الـــــغـــــيـــــر وتـــــــفـــــــوقـــــــه، والـــــمـ ــــــقــ أســــــــبــــــــاب تـ

خصلتين أساسيتين هما النظام والأخلاق، حيث 

يقول »ولولا هذا النظام وذلك الأدب لهلكوا«‏)5(، 

ـــديــــه، مــــن دون أن  ـــقــــوة لـ والـــكـــشـــف عــــن مـــكـــامـــن الـ

يفوت أي فرصة للتعمق في معرفته، ويستوقفه أمر 

زيادة ساعة من الليل في النهار فيقول: »وزيدت 

ســـاعـــة فـــي هــــذه الـــحـــرب الــعــظــمــى اخــتــلــســوهــا من 

ــتــــصــــاد فــي  الـــلـــيـــل وزادوهـــــــــــا فــــي الــــنــــهــــار لـــقـــصـــد الاقــ

الضوء وغيره«‏)6(.

كـــمـــا هــــو مـــعـــلـــوم، رأى الــــرحــــالــــة الآخـــــــر واكـــتـــشـــفـــه، 

ويــريــد فــي خطابه أن يعيد، بالضبط، مــا رأى وما 

اكتشف‏)7(. ونلمس، بشكل جلي، رغبة ملحة من 

الــحــجــوي فــي جــعــل الــقــارئ يــعــرف ويــتــعــلــم، وفــي 

ــــا لــــديــــه، ومـــعـــرفـــة أســـبـــاب  ــحًـ ــ أن يــــكــــون الآخـــــــر واضـ

قوّته وتفوقه. وحين يعجز عن معرفة تحول الغير 

وتشخيصه ونقله، يُرجع الأمر إلى القدرة الإلهية: 

»فــمــا أقــــدر خــالــق الإنـــســـان، ومــوفــقــه إلـــى إبــــداع ما 

يكل عن وصفه اللسان«‏)8(.

لـــنـــقـــل مــــعــــارف الـــغـــيـــر إلـــــى الــمــتــلــقــي،  فـــهـــنـــاك إرادة 

وهــي تتحقق مــن خــال جعل الــقــارئ يــعــرف عبر 

جعله يرى، لأن الغاية الإخبارية تبقى واحدة من 

الـــســـمـــات الـــمـــمـــيـــزة لــلــمــحــكــي الـــرحـــلـــي، إذ يــتــوجــه 

الرحالة إلى القارئ ليجعله على علم بحصيلة ما 

يــعــرف الهناك  الـــقـــارئ  رأى. ويــتــعــلــق الأمـــر بجعل 

المكتشَف، وذلك عبر استراتيجية العيان.

العيان
تــمــشــيًــا مـــع إرادة الــمــعــرفــة الــتــي وجّـــهـــت الــرحــالــة، 

تــبــقــى الــعــيــن فـــي الـــنـــص الـــرحـــلـــي شـــاهـــدة عــلــى ما 

هــو كــائــن، وتــســمــح، فــي الآن ذاتـــه، بــالانــتــقــال من 
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الــعــالــم الــمــعــروف إلـــى الــعــالــم الــمــجــهــول‏)9(، وهــو 

ــــن قــصــد  مــــا يـــفـــســـر حــــــرص الــــحــــجــــوي الـــكـــبـــيـــر، وعــ

ووعـــي، أن ينقل إلــى قــارئــه ومتلقّيه مــا يعرفه عن 

ــــر، مـــراهـــنًـــا عــلــى الـــعـــيـــان كــاســتــراتــيــجــيــا لــكــتــابــة  الآخــ

رحــلــتــه. يـــقـــول: »ورأيـــــت أن أقــيــد مـــا شـــاهـــدت في 

رحلتي هذه لإفادة أهل المغرب الذين لم يرحلوا 

ولــــم يـــعـــرفـــوا شــيــئًــا مـــن أحــــــوال أوربـــــــا، ولــــم أرد أن 

أضــــخــــم رحـــلـــتـــي هــــــذه بـــالـــتـــكـــلـــم عـــلـــى جـــغـــرافـــيـــات 

البلاد وتاريخها القديم والحديث«‏)10(، نظرًا إلى 

كــــون الـــرحـــالـــة شــــاهــــدًا بـــامـــتـــيـــاز، انـــطـــاقًـــا مـــن كــونــه 

رأى. يقول: »وما كتبت إلا ما رأيت«‏)11(. ويعلن، 

صـــــــــراحـــــــــة، عــــــــن رفــــــــــض الـــــتـــــمـــــثـــــات والـــــــتـــــــصـــــــورات 

الــقــبْــلــيــة الـــتـــي تــســبــق الـــرحـــلـــة وفـــعـــل الـــســـفـــر قـــائـــاً: 

»ويــــتــــصــــورونــــهــــا بـــطـــريـــقـــة  لاتـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الــحــقــيــقــة 

عند الاخــتــبــار«‏)12(، وهــذا يــؤكــد الــصــراع الداخلي 

المرئي والمعرفة  بين  الــذات تختزنه  الــذي كانت 

الـــمـــســـبـــقـــة، الأول يــحــفــز الـــثـــانـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة تـــحـــاول 

محو الأول‏)13(. تبعًا لذلك، لن تشيد صورة الغير 

انـــطـــاقًـــا مـــن أنـــمـــاط قــبْــلــيــة أصــلــيــة عـــابـــرة لــلــتــاريــخ، 

وإنــــــمــــــا هــــــي صـــــــــورة تـــنـــبـــنـــي عــــلــــى أســـــــــاس الــــعــــيــــان، 

الغير  منجز  تأثير  على  بالاعتماد  إلا  و لاتتشكل 

الرحالة؛ فهو منجز يفرض نفسه عليه  نفسية  في 

ويجعله يتكلم بدلً منه، انطلاقًا من قوة المنجز 

الملاحظ وإبــهــاره لــأنــا، إلــى درجــة عجز اللسان 

عــن الــقــبــض عليه والــتــقــاطــه. وهــنــاك وعــي بأهمية 

بــه. يقول:  اللغة في فهم الآخــر ومعرفته والوعي 

»ثم اعتذر بعدم معرفتي للغة القوم الذين أتكلم 

عن أحــوالــهــم«‏)14(، والوعي بدورها في التواصل 

الـــــــواجـــــــب أن  مــــــن  كــــــــان  يــــــقــــــول: »إذن  ــــر.  ــيـ ــ ــــغـ الـ مــــــع 

نصحب معنا ترجمانًا«‏)15(.

لكن الرهان على العيان  لايعني الغياب المطلق 

للسماع والذاكرة، وإنما يحضران فقط على سبيل 

الـــمـــقـــارنـــة ولـــيـــس لــتــرمــيــم شـــــروخ الـــهـــويـــة، كــمــا هي 

حـــال كــثــيــر مــن الــرحــالــيــن الــســابــقــيــن عــلــيــه. وبــذلــك 

يرفض الحجوي وضع الغير في خانة واحدة ثابتة 

وإدخاله في إطار مُعَدّ سلفًا، ويبتعد عن التعميم 

والاختزال ويترك العيان يشكل صورته.

يـــبـــدو أن فــعــلــي الـــســـفـــر والـــمـــقـــارنـــة غـــيـــر مــنــفــصــلــيــن 

داخــــــــل خـــــطـــــابٍ قــــطــــبُــــه هـــــو لــــقــــاء الأنــــــــا بــــالــــغــــيــــر‏)16(، 

و لايــمــكــن أن نــعــرف الأنـــا وهويتها إلا مــن خلال 

الـــغـــيـــر، وتــحــضــر صـــــورة الأنـــــا فـــي الـــمـــقـــارنـــة وإبـــــراز 

أهــمــيــة الأنــــــا. وفــــي رحـــلـــة الـــحـــجـــوي تــصــيــر الـــرؤيـــة 

هي الأداة الرئيسية للمقارن‏)17(.

لا ثبات لصورة الغير
مــا يــاحَــظ عــلــى صـــورة الــغــيــر فــي رحــلــة الــحــجــوي 

أنــهــا لــيــســت قــبْــلــيــة وجـــاهـــزة ولــيــســت نــمــطــيــة، وإنــمــا 

تتأسس انطلاقًا من التفاعل مع الغير والاحتكاك 

به، ومن طريقة تعامله مع الأنا، أي إنها مبنية على 

التجربة والــمــرئــي والــمــعــيــش، وهــي صـــورة بَعدية، 

السفر.  فعل  وليست سابقة على  الرحلة  بعد  أي 

وما يؤكد هذا هو أن الغير ليس واحدًا وغير قابل 

لــلــحــصــر داخـــــل خـــانـــة واحـــــدة وقـــالـــب جـــاهـــز، كما 

عوّدتنا الرحلات السابقة، وهي الكفر، فالفرنسي 

لــيــس واحــــدًا وهـــو مــا يسجل التعميم والاخـــتـــزال. 

وجرى تشييد صورة الغير في رحلة الحجوي تبعًا 

لإرادة المعرفة واسترتيجية العيان.

كما نسجل غياب الدعاء على الغير وغياب نعته 

بــالــكــافــر، كــمــا تـــعـــوّدنـــا لــــدى الــغــســانــي والـــعـــمـــراوي 

والفاسي، ونسجل تلاشي الخطاب العنيف تجاه 

الـــغـــيـــر. ولـــكـــن يــحــضــر بـــعـــض الأحــــكــــام الأخـــاقـــيـــة 

ــنــــســــاء:  ــبـــــرج الــ ــ ــــا تـ ـــي تـــلـــجـــم انــــفــــتــــاحــــه، خـــــصـــــوصًـ ـــتــ الــ

»و لاسيما النساء فقد خلعن ربقة الحياء وتبرجن 
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ــيـــوانـــات فــي  تـــبـــرجًـــا  لايـــتـــصـــور فـــوقـــه إلا فـــســـاد الـــحـ

الـــطـــرق جـــهـــارًا ]...[ فــهــذا شــــيء أفــســد الأخــــاق، 

إلـــى  يــشــيــر  أنـــــه  كـــمـــا  الأذواق«‏)18(.  و لاتــســتــحــســنــه 

المسلمين، حــيــن تضايقه  وتــســامــح  الــغــيــر  تعصب 

نــــــظــــــرات الإنــــكــــلــــيــــز إلــــــــى لــــبــــاســــه ولــــــبــــــاس مــــــن كــــان 

معه، فيرد قــائــاً: »فما أشــد تعصبهم، ومــا أحسن 

الغريب  الذين  لايعيبون على  المسلمين  تسامح 

شيئًا!«‏)19( .

يــطــلــع الـــخـــطـــاب بـــشـــأن الـــغـــيـــر بــقــيــمــة ديــداكــتــيــكــيــة، 

انـــطـــاقًـــا مــــن هـــــدف اســـتـــراتـــيـــجـــي وضـــعـــه الـــرحـــالـــة، 

ـــادة مــن  ــ ـــفـ ــ ـــتـ ــ ــنــــه، وهـــــــو ضـــــــــــرورة الاسـ ــلــ ولـــــــو أنـــــــه  لايــــعــ

منجز الغير، وذلك بالإقبال على العلم. ويتضح 

النظام  ذلــك في تركيزه على أهمية العلم وحسن 

لــدى الغير: »ولقد أعانهم على هــذا وذاك اقتدار 

رجـــالـــهـــم الـــعـــظـــمـــاء وســــعــــة مـــعـــارفـــهـــم مــــع عــلــومــهــم 

وكـــمـــال الــنــظــام فـــي الأعـــمـــال والأحــــكــــام، ومـــا فطر 

عــلــيــه أهــلــهــا عـــمـــومًـــا مـــن الــشــغــف بــالــنــظــام فـــي كل 

ــــو الـــهـــمـــة  ـــلـ ــــل عــــمــــل يـــــأتـــــونـــــه، وعــ ــــان كــ ــ ـــقـ ــ شـــــــــيء، وإتــ

ــتــــرفــــه وحــــــب الــــجــــمــــال والــــتــــظــــاهــــر بـــالـــكـــمـــال،  فـــــي الــ

والـــهـــيـــام بـــالـــعـــلـــوم والــــمــــعــــارف. وأســـــــاس ذلـــــك كــلــه 

العلم، فالتعلم عندهم إجــبــاري على الرجال  هــو 

ــنــــســــاء«‏)20(. ويـــقـــول عـــن أهــمــيــة الــعــلــم: »فعلمنا  والــ

أن الــــريــــاســــة لـــيـــســـت بـــكـــبـــر ســـــن و لابـــعـــظـــمـــة جـــثـــة، 

وإنما يستحقها من له مزيد من علم ومعرفة«‏)21(. 

للغير: »وقــابــلــنــا مقابلة  الحسنة  بــالأخــاق  ويــشــيــد 

الأخلاقية  الغير  قيم  وأدب«‏)22(، مستحسنًا  لطف 

ـــاولً الــتــمــاهــي مــعــهــا، ومــتــمــنــيًــا لو  والــعــلــمــيــة، ومــــحـ

كانت لــدى الأنـــا. وكما يقول تــــودوروف:  لايفقه 

إلـــــــــى حــــاجــــاتــــه  ــالـــــقـــــيـــــاس  بـــ الـــــــرحـــــــالـــــــةُ الآخــــــــريــــــــن إلا 

الــــخــــاصــــة‏)23(، فــشُــكــلــت صــــورة الــغــيــر عــلــى أســـاس 

أنه متمكن من المعرفة والنظام وحسن المعاملة. 

إلــيــه الــرحــالــة فــي مجتمعه هــو مــا يوليه  ومـــا يفتقر 

أهــمــيــة، أي الــعــلــم والــمــعــرفــة الــتــي تــمــكّــن مجتمعه 

مـــــن مــــواكــــبــــة الـــــركـــــب الـــــحـــــضـــــاري. ويــــتــــرجــــم ذلــــك 

فـــــي اســــتــــغــــرابــــه تــــقــــدم امــــيــــركــــا الــــســــريــــع عـــلـــى الـــرغـــم 

ــــفـــــي مـــــــدة قــــرن  ــتــــقــــالــــهــــا. يـــــقـــــول: »فـ مـــــن حـــــداثـــــة اســ

ونصف تبلغ أمة حديثة الاستقلال هذه العظمة؟ 

إنـــه لــشــيء عـــجـــيـــب!«‏)24(. ويــقــول فــي مــكــان آخــر: 

»هذه أمة جاءت في الزمن الأخير ألّف علماؤها 

هـــــذا الــــعــــدد مــــن الـــكـــتـــب ]...[ فـــمـــا أعـــظـــم مـــــدارك 

الــــبــــشــــر إذا كـــــــان عــــائــــشًــــا فـــــي جـــــو صـــــــاف يــســتــنــشــق 

فــيــه هــــواء الــحــريــة الــمــطــلــق، ويــتــغــذى بــلــبــان الــعــلــم 

والـــتـــهـــذيـــب!«‏)25(، وفـــي ذلـــك تــصــريــح غــيــر مباشر 

وتــلــمــيــح إلـــى الـــوعـــي بــتــأخــر الأنــــا فـــي مــقــابــل تــقــدم 

الغير، لأن »كــل صــورة تنبثق عن إحــســاس، مهما 

كان ضئيلً، بالأنا، مقارنة مع الآخر وبالهنا مقارنة 

مع مكان آخر«‏)26(.

الـــرحـــالـــة  لايــكــتــفــي بـــوصـــف الـــغـــيـــر، وإنــــمــــا يــحــكــم 

عليه أيضًا، وأحكامه ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى 

وعي الرحالة بذاته وبالتحول الــذي طــاول صورة 

الغير إلى ما هو إيجابي وصورة الأنا أيضًا إلى ما 

هــو سلبي، وهــو مــا يجعلها مــوضــوعًــا للنقد. ولم 

تعد صــورة الغير قائمة في الماضي، وإنما باتت 

مــؤســســة عــلــى الـــوعـــي بــالــحــاضــر وبــالــمــنــجــز الـــذي 

ـــا، وذلـــك  ــ ــيـــاً عــلــى تـــفـــوّق الــغــيــر عــلــى الأنـ يــقــف دلـ

عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الــعــلــمــي والـــتـــقـــنـــي والـــســـلـــوكـــي، 

وبالتغير الحاصل وثبات الأنا أمام تقدم الغير.

على العموم، جاءت صور »الغير« إيجابية ومتغيرة 

ومتعددة في عمومها، وبعيدة عن الصور النمطية 

الجاهزة التي كانت مهيمنة على الخطاب الرحلي 

الــســفــاري، وذلــك انطلاقًا مــن هيمنة المرئي على 

السماع،  للعيان على  الــافــت  بالحضور  الــمــروي 

ــــارًا واعـــــيًـــــا. وقـــــد جـــعـــل الــحــجــوي  ــيـ ــ والـــــــذي كـــــان خـ
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يـــتـــجـــاوز الـــمـــوقـــف الــــرافــــض لـــآخـــر والـــحـــكـــم عليه 

بــالــســلــب والانـــطـــواء عــلــى الـــــذات، بحجة الــخــوف 

عــلــيــهــا مــــن الــــــذوبــــــان والانـــــصـــــهـــــار، ويــــعــــانــــق عــاقــة 

جديدة أساسها قبول الآخــر والاعــتــراف به بحجة 

الــــضــــرورة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــقــتــضــي الانـــفـــتـــاح على 

ـــار الــوعــي  الــغــيــر وفـــهـــم ســـر تـــقـــدمـــه، وذلـــــك فـــي إطــ

بتخلف الأنـــا، نــظــرًا إلــى انــدراجــه ضمن الخطاب 

ــــاوره  الإصـــــاحـــــي الـــــــذي لــــم يــــرفــــض الــــغــــرب بــــل حــ

ودعا إلى الاقتباس منه‏)27(.

كما نلمس في رحلة الحجوي، إلى حدّ ما، نوعًا 

من التسامح في النظر إلى الغير، بلغة هنري باجو، 

ــتـــــراف بــــالآخــــر بـــاعـــتـــبـــاره مـــتـــمـــيـــزًا و لايـــمـــكـــن  ــ وبـــــالاعـ

الاستغناء عــنــه‏)28(، لأن تكوين صـــورة عــن الــذات 

الغير، بلغة سارتر؛ فنلاحظ   لايتأتى إلا بحضور 

أن الحجوي يحاول، في كثير من الأحيان، تقبُّل 

ـــر كــمــا هــــو، والـــبـــحـــث عـــمّـــا يــمــكــن أن يــســتــفــاد  الآخــ

منه، والبحث عن جميع التأثيرات التي تأتي من 

الــــغــــريــــب‏)29(، والإقـــــــرار بــاخــتــافــه عــنــا. يـــقـــول: »إلا 

لــه أن ينتقد أمـــورًا  لاتناسب الأخــاق  أن المنتقد 

الـــعـــالـــيـــة ولـــكـــن عـــلـــم كــــل أنــــــاس مــــشــــربــــهــــم...«‏)30(، 

ــــه«‏)31(.  ـــتـــــافـ والأمــــــــر »يـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــرفـــة الـــغـــيـــر فــــي اخــ

ويؤكد الرحالة أن الغير متحرك ومتغير، ولم يعد 

ثابتًا، كما تصورته جُل النصوص الرحلية السابقة 

ــــا الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة،  ــــضًـ ــــلـــــة الـــــحـــــجـــــوي، وأيـ عـــلـــى رحـ

وإنما الأنــا هي التي صــارت ثابتة في مقابل تغير 

الــغــيــر، وكــــأن الــحــجــوي يــؤكــد أنــــه لــكــي نــتــغــيــر إلــى 

الأحــســن علينا أن نــقــر بــتــفــوق الــغــيــر وتــمــيــز منجزه 

الذي صار يبهرنا.

الأنا في مرآة الغير
يــنــبــنــي مــحــكــي الـــرحـــلـــة انـــطـــاقًـــا مــــن نــقــطــتــي مــعْــلــم 

هــمــا: أولً الــرؤيــة وبــعــد ذلـــك الــتــذكــر، وكـــل رحلة 

مــحــكــومــة بــهــذيــن الـــفـــعـــلـــيـــن‏)32(؛ إذ يــتــحــول الــشــيء 

المرئي إلى شيء مدرَك، فيترك فعل الرؤية مكانه 

لــفــعــل الــمــقــارنــة، وذلــــك مـــن أجــــل رؤيــــة الـــغـــيـــر‏)33(، 

ــــا رؤيـــــــة الأنـــــــا مــــن خـــــال رؤيـــــــة الـــغـــيـــر، وكــمــا  ــــضًـ وأيـ

يـــــقـــــول بــــــاجــــــو: »إنــــــنــــــي أنـــــظـــــر إلــــــــى الآخـــــــــــر، وصــــــــورة 

الآخــر، ينقل نوعًا من الصورة عن هذه الأنا التي 

ــنـــظـــر وتـــتـــكـــلـــم وتـــــــكـــــــتـــــــب«‏)34(، لأن الــــــصــــــورة فــعــل  تـ

ثقافة وممارسة إناسية للتعبير عن الهوية والغيرية 

فـــي الآن ذاتـــــــــه‏)35(؛ فـــالـــصـــورة تــرجــمــة لـــآخـــر وهــي 

ــــة‏)36(، بــاعــتــبــار أن الآخـــــر محفز  ـــيــ ــ أيـــضًـــا تــرجــمــة ذاتـ

للرحالة على تشكيل صورة الأنا أو استحضارها، 

م الــغــيــر فـــي مــقــابــل  ومـــحـــاولـــة فــهــم الـــســـر وراء تـــقـــدُّ

تخلّف الأنـــا، بالحرص على الابتعاد عــن الصور 

النمطية الــتــي تــكــون عـــادة عــائــقًــا أمـــام تحقيق هذه 

الــغــايــة. وبــجــعــل مــن رحــلــتــه خــطــابًــا نــقــديًــا لــلــذات، 

كان رهانه الأساسي، للوعي بأسباب تقدم الغير، 

ــــا  هـــــو الانـــــطـــــاق مـــــن فــــكــــرة مـــــؤداهـــــا أن مـــعـــرفـــة الأنـ

 لاتــتــأتــى إلا بــحــضــور الــغــيــر، فــالــوعــي بالغير يقود 

الأنا إلى معرفة ذاتها، كما هي  لاكما كانت تعتقد 

أنــهــا هـــي. لــذلــك يــتــســاءل تـــــــودوروف: »ألـــيـــس من 

الواجب علينا معرفة اللاأنا لكي نفهم الأنا؟«‏)37(، 

باعتبار أن الرحلة هي نقلة إلى الآخر وانتقال إليه 

وإلــحــاح على تقديمه هناك ومقارنته بوضع الأنــا 

يقول  المعرفي والفضائي‏)38(، وكما  اختلافها  في 

الــغــيــر يتضمن  نــكــون منفتحين عــلــى  غـــادامـــر: »أن 

بأن أقبل بتركه يؤكد لي شيئًا معارضًا لي«‏)39(.

يتخلى الــحــجــوي، بــوعــي، عــن الــمــنــطــق الــدفــاعــي 

الــــمــــقــــاوم الـــــــذي يـــعـــمـــل، مــــا أمــــكــــن، عـــلـــى تــحــســيــن 

صـــــــورة الأنـــــــا وتـــزيـــيـــنـــهـــا، ولــــــو اقـــتـــضـــى الأمـــــــر بــعــثــهــا 

انطلاقًا من ترميم تقيمه الــذاكــرة، ليقدم لنا صورة 

للأنا موسومة بالنقد انطلاقًا من صورة الغير، لأن 
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الــغــيــر طـــريـــق إلــــى الـــوعـــي بــــالــــذات بـــقـــدر مـــا يــوقــظ 

الذات على حقيقتها‏)40(.

يقر الحجوي بتأخر الأنـــا، ويــحــاول الكشف عن 

أســبــاب هــذا الــتــأخــر: »عــجــبًــا لــكــم، مــا حصل ملل 

لــمــن ألّـــــف أو كــتــب أو طــبــع أو ســفــر أو ادخـــــر أو 

بنى أو رصــف أو جنس ]...[ فــا أمــل فــي ارتقاء 

مـــن بـــه داء الــمــلــل، فــالــمــلــل آفــتــنــا الــعــظــمــى وســبــب 

ــيــــرنــــا، إنــــــا إذن لــمــن  مـــــن أســـــبـــــاب تــــأخــــرنــــا وتـــــقـــــدم غــ

العاجزين«‏)41(. يعكس هذا تبصرًا بعيوب الذات 

ــــزة عــــــن فــــهــــم الـــــســـــر وراء  ــــاجــ ــــا يـــجـــعـــلـــهـــا عــ ــــكـــــل مــ وبـ

تقدم الغير وتخلّفها. ويتعلق الأمــر بصورة الآخر 

المغربي الذي يرفضه الرحالة ويحاول استبعاده، 

وهذا ناتج من الرجّة التي تركها »الغير« الأوروبي 

لدى الرحالة وجعله يعيد النظر في الأنا التي لم 

تــعــد وحــــدة مــتــجــانــســة، بــل صــــارت تتضمن آخــرهــا 

الذي صار موضوعًا للوم والعتاب، والذي يصل 

إلى حد التأنيب كما في النص أعلاه.

تــتــأســس صــــورة الأنــــا فـــي رحــلــة الــحــجــوي انــطــاقًــا 

من مجموعة من الحالات الانفعالية التي يعيشها 

الرحالة في أثناء مشاهداته:

دور العلم والنظام وحسن الأدب في تفوّق الغير 

فــــــي مــــقــــابــــل تــــخــــلّــــف الأنـــــــــــا: فــــي مـــحـــاولـــة الــحــجــوي 

اســتــيــعــاب الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة عــبــر الإقـــــــرار بــتــفــوق 

الغير على مستوى العلم والنظام وحسن المعاملة، 

وإشـــادتـــه بـــدور هـــذا الــثــالــوث فــي رقـــي الأمــــم، يقر 

بتخلّف الأنا، فيقول: »بذلك ارتقى مجموع الأمة 

من الحضيض الذي وقع فيه مجموع الأمم الغير 

متمدنة التي  لايعرف غالب أفرادها كتابة و لاأدبًا 

الأقـــصـــى  الـــمـــغـــرب  كـــأهـــل  ـــا و لاولا...  ــابًـ ـــســ و لاحـ

مــثــا«‏)42(، وأيــضًــا في المبادرة الفردية التي تغيب 

لـــــدى الأنــــــــا. يـــقـــول عــــن دور الـــجـــمـــعـــيـــات ونــــــوادي 

العلم في فرنسا: »وهم  لايتكلون على الحكومة 

فــــي كــــل شـــــيء مــثــلــنــا، و لاســـيـــمـــا فــــي الـــعـــلـــم الــــذي 

هو أهــم ما يــهــم«‏)43(، وفــي التآلف بين الموظفين 

الفرنسيين، وهو أمر مفتقَر إليه لدى الأنــا، يقول: 

»وما أحقنا أن يتآلف بعضنا بعضًا«‏)44(.

الصورة الغالبة على الأنا في الرحلة هي أن ذات 

ــــغـــــراب بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــغـــيـــر؛  ــتـ ــ ــــالـــــة مــــوضــــع اسـ الـــــرحـ

إذ بــيّــن الــرحــالــة، فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أنـــه أصبح 

مــوضــع اســـتـــغـــراب وفـــرجـــة، وخـــصـــوصًـــا مـــن لــبــاســه 

»يــتــعــجــبــون مـــن لــبــاســنــا كــــأن الإنـــســـان مـــا خــــرج من 

بطن أمه إلا باللباس الأوربي«‏)45(.

وهــنــاك صــورة أخــرى مهيمنة على جــل مشاهداته 

الــحــجــوي وهـــي صــــورة الــمــنــدهــش مــن الــغــيــر ومــن 

مـــنـــجـــزه، عــلــى اعـــتـــبـــار أن »الآخــــــر قـــد يــمــثّــل الــجــدة 

فـــيـــبـــهـــرنـــا بــــغــــيــــريــــتــــه«‏)46(. وقــــــد حـــصـــل هــــــذا الانـــبـــهـــار 

ـــتــــرعــــات  ــلــــمــــي والــــمــــخـ بــــفــــرنــــســــا بــــســــبــــب الـــــتـــــقـــــدم الــــعــ

ـــد والــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء. يـــــــقـــــــول عـــن  ــ ــــعـ ـــصــ ــ ـــمـ ــ ــاتــــــف والـ ــ ــــهــ ــالــ ــ كــ

باريس: »وبالجملة فباريز دار العجائب ومجمع 

الــــغــــرائــــب«‏)47(. وقــــد تــمــثــل هــــذا فـــي الانـــبـــهـــار أيــضًــا 

ــــارة والأخــــــــــاق لــــــدى الإنـــكـــلـــيـــز،  ــتـــــجـ ــ بـــالـــصـــنـــاعـــة والـ

ويقوده انبهاره إلى محاولة فهم سر نجاحهم في 

يــقــول: »وفــي تلك  الــتــجــارة، فتبهره البنية التحتية. 

المحطة ترى من الخطوط الحديدية فوق الأرض 

وتحتها، فترى قطارًا فوق قطار مما يدهش البال 

المنجز  بالتركيز على عجائب  الــعــقــل«‏)48(  ويحير 

ونــظــامــه الــمــحــكــم. ويتمظهر هـــذا الانــبــهــار بشكل 

كــبــيــر فــي الــعــجــز عــن الـــوصـــف: »مـــا  لانــقــدر على 

ــــار إلـــــــى الانــــــدهــــــاش:  ــــهـ ــبـ ــ وصـــــــــفـــــــــه«‏)49(، ويــــصــــل الانـ

»فهناك يدهش اللب ويحصل الحيرة«‏)50(، وحين 

يعجز عن فهم ما يشاهده يحتمي بالقدرة الإلهية 

كــوعــي بالقطيعة والـــهـــوة الــحــضــاريــة الــفــاصــلــة بين 



191 اجعاترمناقشات وم
رحلة الأوروبيلي افلأنا ا سيطًا لمعرفةوالغير 

الأنــــا والـــغـــيـــر: »ويــفــهــم الــعــالــم مــعــنــى قــولــه تــعــالــى: 

﴿ 

«‏)51(.

ــــة مـــــــن شـــــــهـــــــادة الـــغـــيـــر  ــــعـ ــابـ ــ وهـــــــنـــــــاك صـــــــــــورة أخـــــــــــرى نـ

الـــــذي يــعــتــرف بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة لـــأنـــا الــمــغــاربــيــة؛ 

إثر مشاركتها  التونسية والمغربية والجزائرية، في 

فـــي الـــحـــرب الــعــلــمــيــة الأولـــــى إلــــى جـــانـــب الـــقـــوات 

ــيـــــة مـــــــن خـــــــــال شـــــــهـــــــادة الــــــجــــــنــــــرال غـــــــــورو:  ــ ــــفـــــرنـــــسـ الـ

»واعــتــرف بما شــاهــده مــن بسالة الــجــنــود المغربية 

والجزائرية والتونسية«‏)52(.

تبعًا لذلك، تبقى رحلة الحجوي وثيقة ذات أهمية 

كــبــرى، فــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي، فــهــي شــاهــدة على 

تغير في وعي الأنا بالغير وبذاتها، و لاتتحرج من 

نقدها أمام تفوق الغير وتعدد مزاياه على مستوى 

العلم والنظام وحسن الأدب.

تركيب
ـــبّــــع صـــــــــورة الآخـــــــــر وكـــيـــف  ـــتـ ـــنــــا أن تـ ــــذا يـــتـــبـــيـــن لـ ــــكـ هـ

يــتــمــظــهــر لـــدى الأنــــا، هــو أيــضًــا خــطــاب عــن الأنـــا، 

وقــــــــراءة وتـــشـــخـــيـــص لـــهـــا، وإبــــــــراز عــــوامــــل ضــعــفــهــا 

ــبــــي  ــنــ الـــــفـــــضـــــاء الأجــ ــبـــــار أن  ــ ــتـ ــ ــــاعـ بـ ــيـــــر،  ــ ــــغـ ــــالـ بـ مـــــقـــــارنـــــة 

يــتــيــح لــأنــا إعـــادة اكــتــشــاف ذاتــهــا، ويــجــعــلــهــا تعيد 

الــنــظــر فـــي هــويــتــهــا وكــيــفــيــة الــتــعــبــيــر عــنــهــا، وهــــو مــا 

ــــاوز مــــنــــطــــق الــــــــصــــــــدام مـــع  ــــجــ ــتــ ــ ســـــمـــــح لــــلــــحــــجــــوي بــ

الـــغـــيـــر والـــــصـــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة الــــمــــكــــرورة عــــن الـــهـــويـــة 

بالتغير والتحول الذي  إقــرار  الغير، أي هو  وعن 

طــــــــاول نـــظـــرتـــنـــا إلــــــى الأنـــــــــا، وكـــــانـــــت الــــرحــــلــــة لــــدى 

الـــحـــجـــوي بــمــثــابــة مـــســـافـــة مـــكّـــنـــت الأنـــــا مـــن إعــــادة 

ـــطــــاقًــــا مــن  الـــنـــظـــر فــــي ذاتــــــــه، وإعـــــــــادة اكـــتـــشـــافـــهـــا انـ

الغير المختلف.
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